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ملخص
فضلا عن إنشائها لعالم بدیل، جعل الافتراضیة الإنسانتغیرات غیر مسبوقة، شملت كل میادین حیاة الأنترنتلقد أحدثت 

ل محاكاة المحیط الخارجي والعلاقات تعني الوجود بقوة، حیث منح الواقع الافتراضي إمكانیات انغماس المستخدم من خلا
إلى حد ظهور علاقات جدیدة، تمیزت بالسهولة والسرعة، لیصل المستخدم إلى مرحلة التخلي عن جسده نحو یةالإنسان

هذا الوجود الجدید أنتج .لهویة جدیدة خاضعة لطابع الاختیار والتحكمهجسد آخر متغیر ودینامیكي، إلى جانب خلق
تفاعله ونمط حیاته وعلاقاته، حیث یتوجه الأفراد إلى المنصات و ، تخدم بما فیه تغییر طریقة تفكیرهالمسحتما آثارا على

عتبرت من أهم خصائص المجتمع ما بعد الحدیث، بالرغم من ذلك، اوالشبكات الرقمیة من أجل القضاء على العزلة التي 
.فإن انغماسهم تحت تمثیل آخر قد یزید من هذه العزلة

.مستخدمالعزلةاجتماعیة، ، واقع افتراضي، عزلة أنترنت: حتیاالمفلمات كال

The effects of internet on the user, The Virtual world and social isolation

Abstract
The internet brought about changes as never before, affecting all domains of the human life.
It creates an equivalent world, a new space designed by the crossing of technology and
personal relationships, it gives immersion possibilities and a simulation of the outside world,
which allows the user to interact and move. The speed connection helps to simulate
relationships between people; therefore, the user makes links easily, restfully and
anonymously. It makes the user dependent on it, this dependence causes another isolation
from reality, his environment and family.

Key words: Internet, virtual world, social isolation, user’s isolation.

Les effets de l’internet sur l’utilisateur, le monde virtuel et l’isolement social

Résumé
L’internet a provoqué des changements sans précédent qui ont touché tous les domaines de la
vie humaine. Il a créé un monde équivalent au monde réel, où le mot (virtuel) ne signifie plus
l’existence probable, mais l’existence formelle qui a plus de force que l’existence elle - même.
Sous une ère favorisant l’immersion dans ce monde équivalant, la société post - moderne se
spécifie par le fracas des relations familiales, le changement du mode de travail et de
production, ainsi que par la vie solitaire des individus qui se retrouvent dans un cercle fermé,
où en cherchant à diminuer leur solitude, ils s’isolent encore plus dans un monde virtuel.

Mots - clés: Internet, monde virtuel, isolement social, isolement de l’utilisateur.
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ةـــــمقدم
تقنیة بین الاوجامع،للواقعیامواز فضاء لكونه،تیعتبر الواقع الافتراضي من أبرز ما جاءت به التكنولوجیا

، حیث بصفة حتمیةد ى الفر علثر شفافة لیعوضها الاستخدام الذي أفي ظلهحیث أصبحت الوسائلوالعلائقیة،
الواقع الافتراضي من خلال تخلیه عن علىن تجسیدهإنمط تعامله وحیاته بأكملها، إذ2.0حكمت فلسفة الویب

هذا في جعله یبني نفسهر،التحكم والتغییتمنحهیدا من التمثیلات، كما أن اتخاذه لهویاتأظهر نوعا جدجسده
انعزالهإلى قد تؤدي علاقات من من تفاعل و بهذه التمثیلات وبكل ما یصاحبهالیصبح مستخدما مرتبطا، العالم

لیخلص بعزلة اتخذت خصائصَ ، الانغماسإلى المزید من میز بسمات دفعتهتالمعن المحیط وعن المجتمع
تكمن أهمیة الموضوع في أنه ینتمي إلى البحوث التي تتجاوز النظر و لفرد مع هذا العالم،جدیدة، حكمت تعامل ا

نحو عزلة جسدیة ،التقلیدیةالإعلامالتي كانت محددة بسیاق التعامل مع وسائل و في العزلة بمعناها الأولي، 
زلة عند المستخدم؟؟ وما علاقته بالعالافتراضيما الواقع فوفكریة ناتجة عن التعامل مع عالم آخر،

:عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلاتتفرعتوقد
ما المعنى الحدیث لكلمة الافتراضیة التي جاءت بها التكنولوجیات؟-
ي بعلاقاته وتعاملاته؟الإنسانكیف یحاكي العالم الافتراضي المجتمع -
ذتها العزلة في عصر التعامل مع ما أسباب الانغماس في الواقع الافتراضي؟ وما السمات الجدیدة التي اتخ-

واقع آخر؟
ومن أجل الإحاطة بالموضوع تكونت هذه الأوراق البحثیة من عدة محاور، ابتداء بالمحور الأول الذي 

ي، یلیه المحور الثاني الذي طرحنا فیه فكرة الإنسانخصص للإحاطة بمفهوم الواقع الافتراضي في جانبیه التقني و 
الضوء على أسباب انغماس فیه ن التعامل مع الواقع البدیل، أما المحور الثالث فقد سلطنا حتمیة الآثار الناتجة ع

الأفراد في الواقع الافتراضي الذي أنتج لدیهم عزلة عن المحیط حسب العدید من الدراسات، لیأتي المحور الرابع 
نغماس الأفراد في واقع بدیل، أما إلى السمات التي تمیز بها العصر الحالي، والتي زادت من افیه الذي تطرقنا 

انخراط الفرد في عالم أتاح بالضوء على ظاهرة العزلة التي اتخذت سمات جدیدة فیه المحور الخامس فقد سلطنا 
.له وجودا دائما

بمفهوم الواقع الافتراضيالإحاطة: أولا
مع الشيء الخیالي أو حقیقة، تناقضاالموجودو إلى خاصیة الشيء الواقعréalité)واقع(ر كلمةتشی
، فما هو )الشيء(choseأي resةمن اللاتینیالمستمد l’actuelأوle réelإلىréalitéشیركما ت، (1)المتخیل

حقیقة هذا الشيء أو هذه الظاهرة نإیقال مثلا موجود فعلیا، فهلكنواقع أو حقیقي هو غیر موجود نظریا فقط 
,apparence, erreur(2)chimèreنجدréalitéلیس فیها شك، ومن مضادات  abstraction, légende,.

,numérique,التي تعادلها ألفاظ عدیدة مثلvirtuelـفهي ترجمة ل)افتراضي(أما كلمة  potentiel, fictif,

irréel)3( وتعني كلمةvirtuel أوvirtuelleالمشتقة من اللاتینیةvirtusأيforce)بالقوة ، الشيء الموجود)قوة
أي الشيء الذي له الخصائص لیوجد، دون أن یكون موجودا في qui n’existe qu’en puissanceفقط

یمتلك الاستعداد الشيء الذي في اللغة الانجلیزیة إلى نفس المعنى أي virtualكلمة كما تشیر. (4)الحاضر
.(5)، لكنه غیر كائن حقیقةلیوجد
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لعصور ستعمل لأول مرة في االذي اvirtualisلفظفهي ترجمة ل) يافتراض(للفظ اوتعتبر الفلسفة مهد
dunamisللقوةرسطيالوسطى، لترجمة المفهوم الأ علمي استعمالوموازاة مع الاستعمال الفلسفي، تطور ،(6)

réalitéحقیقة غیر ملموسةهي) بهذا المفهوم(یاء، فالصورة في میدان البصریات ومجال الفیز للكلمة

impalpableلكنها افتراضیة یمكن رؤیتها في صورة حقیقیةلتكونرمز متعرف علیه من طرف العین فقط، أي
.(7)صورة منتجة من طرف الآلة وغیر موجودة خارجهافهي واجهة بصریة، 

، لها خصائص نظام آليعلى مكوناتدلت الكلمةالآلي حیث الإعلامبآخر له علاقة استعمالظهر لی
ثم ،(8)یة لكن بسعات أكبرالإنسانخصائصها المادیة، مثل الذاكرة الافتراضیة التي تحاكي الذاكرة تختلف عن 

عن المجال الفیزیائي باستقلالیةتطور المفهوم لیعبر عن سیرورة یمكنها بفضل تقنیات البرمجة أن تحاكي سلوكا 
حدد بنوع من التمثیل اللامادي المتمیز یvirtualitéأو الافتراضیةvirtuelأصبح مفهوم الافتراضي، و (9)المادي

. (10)بالمرونة والتحدیث المستمر

الذي و cybernetics(11)المشتق من"cyberspaceاصطلاح الفضاء المعلوماتيالسیاق، ظهرفي نفس 
ولیام (ال العلمي أحد كتاب الخیفي المعاجم على یدهولى لإیداعكانت المحاولة الأإذ، استعمل في نفس الإطار

.(12)"1994عام ) جبسون

لأن الشيء الافتراضي لا یتعارض مع ) "افتراضيواقع و (جاء بتناقض بین الكلمتینقد أما المعنى الحدیث ف
فكیف للواقع ،(13)"ن الافتراضیة والواقعیة هما طریقتان مختلفتان للتعبیر عن الوجودإالفعل ولكن مع الواقع، حیث 

،)موازاة مع الواقع(للافتراضیة ي أن یكون افتراضیا غیر فعلي، هذا ما یحیلنا إلى الاستخدام الحدیثالموجود الفعل
أنه وك(14)يالكمبیوتر، ویجعله یظهر كأنه حقیقنشئهلكتروني الذي یالمحیط الإ" virtual realityحیث تعني عبارة 

.(16)"عن التوقیتات والمسافاتواقع یزیل حواجز المكان والزمن بغض النظر" ، لأنه(15)موجود

الجدیدة،تما سبق، یمكن تحدید الواقع الافتراضي على أنه عبارة تجمع بین متناقضین، أتت بها التكنولوجیام
ومن متحررا من قیود الزمن والمكان، للمستخدم دخولهیمكنالتقلیدي، لعالمحیث تم خلق عالم جدید مواز ل

، یه، فهو واقع لأنه موجودبطرق تقنیة، تجعله یحس بالحیاة فالإنسانما یعرفه ، إنه عالم یحاكيالوجود الجسدي
اقع ینشطه ، و ، لكنه موجود بواسطة التقنیاتیةولكنه افتراضي لأن الموجود فیه لیس موجود بالطریقة التقلید

l’interactivitéالتفاعلو ،l’immersionالانغماس: خصائص)3(المستخدم ویتفاعل فیه، حیث ربط بثلاث

possibilitéفي هذا الواقعالمنخرطةوأخیرا تلاقي العناصر  de rencontrer d’autres sujets en
immersion(17).

يالإنسان، والجانب لمتمثل في محاكاة المحیط الخارجيالجانب التقني ا: نفهم من هذا أنه مكون من جانبین
الجماعات واللقاءات الافتراضیة التي تحاكي السلوكات و ،ات الافتراضیةالعلاقو ، المتمثل في الهویات) الاجتماعي(

. الاجتماعیة التقلیدیة
:في جانبه المحاكي للمحیط الخارجيالواقع الافتراضي -1

هذه D3"(18)بعاد ة التصویر أو الاستعراض ثلاثي الأتعتمد تقنیة الواقع الافتراضي على ما یعرف بتقنی"
مس اللو خذ والرد عن طریق سماع الأصوات توفر القدرة على الأ.عرض وعمقفي طول و التي تتمالمحاكاة

، (20)ةبالتالي یكون الجسد متعاملا بصفة كاملة مع الافتراضی(19)"دراك الحسيبفضل الإوالنظر في وقت آني
عملت على التيللتكنولوجیا، اتجریبییعتبر حقلاجسم فوق متصل بطریقة تطغى على الذهن الذي أصبحك

).وحتى ذهنيحواسي، حركي(الانخراط الحسي الكاملمّ ثمنه، ومن اتقریب الآلة من المستخدم لجعلها جزء
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الإعلامافتراضي، مبني بعلى أنه الاندماج الحسي للمستخدم في عالم l’immersionمفهوم الانخراط یحددو
)4(أربعیتمیز ب،الذي یعتبر نمط تمثیل المستخدمavatarتجسید أو التجسدالبظهر ما یسمى مّ ثمن ،(21)الآلي

لاخیرة، ، وفي السنوات ا(22)السیطرة والتحكمو حساس بالقوة، الإو الولادة المبرمجة، و ییر الذات، تغ( خصائص
augmentedمع الواقع الافتراضي من أهمها ما یعرف بالواقع المعززتتداخل"شكال التي بعض الأظهرت 

reality(23)"لواقع غیر الحقیقياولیس تجسیدواقع معیشإلىالافتراضیةالإضافة ، المتمثل في.

یعتبر الجسد الیوم، أول ضحایا التكنولوجیات أو أهم الغائبین فیها، فهو أول ممثلي العالم الخارجي "كما 
من أن وانطلاقا،(24)"المكان ولتغییر الخارطة الذهنیة للعالملاختفاءامتدادافغیابه یمثل بدوره بالنسبة للفكر،

، فلا بد جدیدة متخیلةالواقع الافتراضي یمنح محیطا محاكاتیا یشبه تماما العالم الفیزیائي أو یختلق معالمَ 
.له من أجل الحیاة في هذا الواقع الجدیدتجسیدبخلقللمستخدم الذي ینخرط فیه أن یتخلى عن جسده الحقیقي 

،(25)ه، فهي تجسیدات لرغباتالجسد الحقیقيلما ینتظره الفرد الیوم منة تصبح مرآقد هذه التجسیدات الخیالیة
تعتبر نهایة الجسد المادي، أو ظهور الجسد الافتراضي من بین قمم ما أتاحته التكنولوجیات، وذلك من خلال إذ

immersionالانخراط الحواسي التام sensorielle totale ه والعیش ن جسدالخروج ممن الذي یسمح للمستخدم
على هذا الأساس مع منخرطین ویتفاعل حسب ما یرید من أوصافهاتجسیده فییختار ویصففي حیاة أخرى،

، فكل شيء الحدود بین العالمینلتتلاشىعلاقات افتراضیة وإلى سلوك افتراضي جدید، یحیله إلىهذا ما، آخرین
، أخرىویكتسب سرعة من ذاتههكذا یخرج الجسم"،(26)إلى حد عدم التفرقة بین الافتراضي والحقیقيیتداخل

نحو ذاتیة التقنیة أو الغیریة البیولوجیةالخارجیة ویعكس الصفةفیتدفق إلى الخارج اءات جدیدة،ویغزو فض
.(27)"مجسدة

ض الفلسفات القدیمة أن هذا الخروج عن الجسد شيء جدید جاءت به التكنولوجیات فإنه یذكرنا ببعوبالرغم من
هو سجن الروح، لذي یرى أن الجسداذلك التیار المسیحيgnostique(28)روحانیةالغنوسطیة أو الالفلسفة مثل

ح فإذا كانت هذه الحركة المسیحیة ترى أن الرو ،(29)لا بد من نسیانه للعیش في إطار روحي ووجدانيفلذلك 
ا الأخیر مادة جامدة تنتمي إلى العالم المادي بالتالي غریبة عن الجسد، لأن هذو غریبة عن العالم الذي نعیش فیه

هذا ف،néo gnosticismeالغنوسطیة -ننا نعیش فكر ما بعدإیمكن القول فمنع من التحرر نحو عالم آخر،وت
ذلك أن ،جدیدةأتیح للإنسان من إمكاناتیشبه ماالتحرر الذي حاولت هذه الفلسفة القدیمة الوصول إلیه، 

وفقا لما یریده، افتراضي یختاره المستخدمنحو جسد التخلي عن الجسدیقتضيالافتراضيالانغماس في الواقع 
أنماط الإبحار في في و الحواسي الكلي،الانغماسات مختلف ألعاب الفدیو التي تتیح إمكانهذا ما نجده في

تعد الهویة ،أخرىعن جسده، ومن جهة لكنه متخلٍّ االمستخدم موجود، أین یكونمختلف المواقع التفاعلیة
تحررا من الطابع الصورة التي یختارها المستخدم ویمثل نفسه بهانهاذلك أهذه الفلسفة، لآخراإسقاطالافتراضیة 

.الإجباري
أنا أوجد حیث توجد مادة تفكیري ف-فكر إذا أنا موجودأنا أ–(30))كودجیتو دیكارت"(یمكن التكلم عنكما 

، فكل حضور هو نفرد العقل بالحضوراحیث دجیتو ها أسست حسب منطق الكو على أنالأنترنتكذلك نتصور 
تحرر فیها العقل من حدود لأنها مملكة) الشبكة الدیكارتیة(التي اعتبرها البعض الأنترنتحضور عقلي في 

.(31)"أفكارنا فیهاالجسد، فنحن نوجد من خلال 
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، نحو فكرة ظهور إنسانیة سماها الجسد شيء زائد، إن la cybercultureثقافیة -تجاهات السیبرحسب الاو 
laبعد الحدیثةما یة الإنسانالبعض ب post - humanité تفصل ، هذه الغنوسطیة الجدیدةالعوائقوالتي تحررت من

في الحقیقة الانغماسأو الأنترنتبحار في ن الإإإذ،وتدخله في اللامادیةسده الفانيبین الموضوع وبین ج
به، الاعتناءعدم التعلق بجسد یحسسهم بالمسؤولیة تجاه إطعامه، وضرورة شعوریعطي المستخدمین،الافتراضیة

، كما الهویات المتعددةأن الاتصال دون جسد في الشبكات یشجع كمافي حین أن الحیاة تكون سعیدة دون ذلك، 
معلومة یجعل الجسدیریدنس والسن الذي والجالاسمعدة حسب افتراضیةأن تلاشي المستخدم في لقاءات 

.(32)ثانویة

لیخلق،(34)بالآلة تشبه الصراع بین الخالق والمخلوقالإنسانیرى أن علاقة (33)"نوربرت وینر"وإذا كان 
ن الواقع إوتجاوزه دون أن یتحكم فیها، فیمكن القول وتعدل سلوكها لتكون قابلة لمنافستهالآلة التي تتطور الإنسان

) التطور(ولمفهوم ) الخلق(، وذلك بتغییره لمفهوم لهذه الفكرةنى جدیدي، جاء بمعالعلائقي والتقنالافتراضي بشقیه
إذولادة جدیدة مغایرة لما هي علیه تقلیدیا، بمثابة نفسه من جدیدالمستخدم یصنع حیثالناتج عن هذا الخلق، 

ي قلیدي في المعاییر المكانیة والزمنیة، وفالوجود التنافسوجود یرو ظهب، (35)یمكن أن یختار تجسیده باستمرار
.المعاني الحاكمة لهذا الوجود

:العلائقيهجانبفي الواقع الافتراضي -2

، یحاكي الواقع )وشعور مختلف للجسمانفعالات(إضافة إلى محاكاة المحیط الخارجي وطرق التعامل معه 
ته والتفاعلات التي تتم من خلاله، بأفراده وجماعايالإنسانالافتراضي جانبا آخر من الواقع، ألا وهو المجتمع 

أنشطتهم من فراد یشاركون فیه ویقومون بمختلففالعالم الافتراضي مفعل ومنشط من طرف مجموعة أ
تذكر الجماعات الافتراضیة(36))طان الفضاء السایبیريیستلاالعوالم الافتراضیة، دعوة (ففي مقال بعنوان "،خلاله

) نص، صورة(طان الفضاءات السایبیریة، من خلال خبرات التواصل، من الجانب النظريیتساأنها من مظاهر 
افتراضیةالمستخدم یقتضي تمثیل نفسه من خلال خلق هویة انخراطوإن (37))بعادثلاثي الأ(إلى الجانب الشعوري 

ا المنخرطون، لمستخدمین آخرین، هذا ما یشكل شبكة یتفاعل من خلالهافتراضیةینشط بها، مع هویات 
، هنا نتكلم غامض الذي یحیط بتعریفهم لأنفسهمویصنعون صورا ذهنیة لأنفسهم ولغیرهم، نظرا للطابع المجهول وال

الذي یرى أن الافتراضي (38)"سارج تیسرون"في مجال علم النفس الذي بدأ مع ) فتراضيا(استخدام مصطلح عن 
وترتبط بتوقعات الفرد وتمثلاته قریبة الوجود ذلك أن الخیالیالالحیاة السیكولوجیة التي تتمیز عن الخجانبهو

.(39)یرتبط بأشیاء لا توجد حقیقة

الاجتماعیة، الرقمیة أخرى لهذا الاستعمال، خاصة مع بروز الشبكات ولقد أعطى الواقع الافتراضي انطلاقة
هذه ، ت ذهنیة فیما یخصهمقعات وتمثلاتتشكل لدیه تو فلذلك الأشخاص،ستخدم في علاقة مع آلاف فالم

"تیسرون"ما هو علیه العالم الحقیقي، هذا الفارق سماه معخیال الفرد، لذلك فیحكمها فارق التوقعات موجودة في

leالافتراضي الرقميیمكن مقاربته بوالذيفي مجال علم النفس، le virtuel psychiqueالافتراضي السیكولوجيب
(40)virtuel numérique، نه تمثیل مستمر إمیز بها الواقع الافتراضي إذمن خاصیة الدوام التي یتانطلاقاوذلك

ربط یكما أنه تجسید دائم (41)على الشبكة یمنح إمكانیات الاتصال الآني بین المستخدمین وبین المستخدم والعالم
تجمع في البدایة علاقات التي نیة الآمواقع ضمن التخیل المستخدم بالتقنیة، وبالتفاعل المحاكي للتفاعل الحقیقي

مجموعة هویات اجتماعیة، "، من خلال (42)موجهة لتطویر دائرة العلاقاتمواقعَ ،من الحیاة الحقیقیة، ثم بالتوسیع
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.(43)"یكل أو شكل دینامیكي لجماعة ماینشئها أفراد أو منظمات لدیهم روابط نتیجة التفاعل الاجتماعي، ویمثلها ه

(44)تطور أدوات الویبتطورت مع ي ترابطها ما سمي بالشبكات الرقمیة الاجتماعیة، التيهذه الهویات شكلت ف

، كما أصبحت دل والتشارك، مركزة على الحواریة، حیث أصبحت منصات علائقیة للتبامنذ ظهورها إلى یومنا هذا
.(45)یبتسمح للمستخدم من غربلة المعلومات التي تهمه من بین الكم الهائل الموجود على الو 

التفاعل مستفیذة من ب، حیث سمحت )الویب التفاعلي(2.0من أهم ما جاء به الویب تالشبكافلسفةتعتبرو 
بها، لأسباب عدة من أهمها محاولة بناء ذاته علیها، هذا ما اجعلت المستخدم متعلقكما طابع السرعة والآنیة، 

.(46)ور حولها هو جوهر الهویة الشخصیةمن الهویات ذلك أن بناء الذات والتمحاجدیداأظهر نوع

المعاصر المتعلق هامفهومبتهينلیبتداء بالفلسفة التي مثلت مهدا له، ا، قد تطور مفهوم الهویة عبر العصورول
، لتكون الاختیاروعدم التعریف الكامل بالشخصبعید عن الخصائص التقلیدیة المتمثلة في والبالتكنولوجیات، 

نها إإذ، مشكلة تجسیدا للإنسان في الواقع الافتراضي،واصفات المخططةا من المعلومات والمنوعالجدیدة الهویة 
identité virtuelleویمكن تحدید الهویة الافتراضیة، (47)ولكنها تحجب حقیقته أو تظهره كما یریدلا تسمح بتعریفه

ملامحه على الشبكات هویة مستخدم ترك معلومات شخصیة على الشبكة، حیث وجدت مختلفعلى أنها
قتصر لا تنهاإ، إذ(48)الأنترنتالاجتماعیة والمدونات، والحسابات الأخرى، فهي الطریقة التي یقدم نفسه بها على 

من فهي مجمل الآثار التي سجلت عن نشاط المستخدم،تشمل الفعل والنشاط على الشبكات،، لكنهاعلى التمثیل
ت ربطها، إضافة إلى مشاركته على الویب من خلال التعلیقات والكتابات، علاقامعلومات ومضامین نشرها، ومن 

لأفعال التي ، وا(50)بعبارة أخرى هي الصورة التي یكونها بواسطة المضامین التي یخلقها، (49)وحتى زیاراته للمواقع
.(52)تدریجیا مع الزمن(51)نفسها كهویتهیقوم بها والتي تصنع

ما یتركه على الشبكة یعتبر ذلك أنیات زاد من ربط المستخدم بالواقع الافتراضي، هذا النوع الجدید من الهو 
كحتمیة من تأثیراللهویة الافتراضیة أضحى ذأن النمط الاستخداماتي كمامع الوقت جزءا منه، یزید التعلق به، 

.حتمیات التعامل مع هذا الواقع
ذو آثار حتمیةاستخداماتيطابع:ثانیا

ختراعات التكنولوجیة المهمة هي التي تؤثر تأثیرا أساسیا على أن الا(53)"ارشال ماكلوهانم"لقد أقر 
الوسیلة حسب النظریة التكنولوجیة هي التي تشكل وتتحكم في مقیاس نشاط الناس وعلاقاتهم "، (54)"المجتمعات
، إلى أن )یلة هي الرسالةالوس(تستند فكرة و ائل أن مضمونها یخفي طبیعتها من ممیزات الوس، فبعضبعضهم ب

فالوسیلة "بالتالي (55)"رسالةوسائل نقل المعلومات تؤدي إلى التأثیر على السلوك البشري بغض النظر عن ال
وسیلة ةستحدد طبیعة المجتمع، وكیف یعالج مشاكله، وأیاستخدامهاالتي یستخدمها المجتمع أو یضطر إلى 

، وتؤثر على الطریقة التي ما یفعله الأفرادتسیطر علىمحیطةیدة شكل ظروفا جدمتداد للإنسان تاجدیدة أو 
.(56)"متداد للإنساناها، أي أن الوسیلة وفقیفكرون بها ویعملون 

والواقع الافتراضي إلى حیاة الفرد، الأنترنتزاد من حدته مع دخول "ماكلوهان"متداد الذي تكلم عنه هذا الا
النمط كما أنتصلا مع هذه الوسیلة، حقلا للتجریب، ومن العقل جزءا مجعل الویب التفاعلي من الحواس حیث

أثر بصفة كبیرة على تفكیر ،التشعب والحركة اللامتناهیةو الآنیة، و ، داماتي الجدید المبني على السرعةستخالا
.بالتالي أثر على نمط حیاته بالكامل،المستخدم وتعامله، وعلى نظرته للعالم
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علاقات و ، اخلق تفكیر ذلك أنه،الهویة الافتراضیة نجده في موقع الوسیلة الجدیدةاستخداموعند التكلم عن نمط
.متدادا للهویة التقلیدیة للإنساناشكل إلا یلم اجدیدوتعاملا

ما ، فهي لم تصبح مهمة بقدر شفافةحتضأ"ماكلوهان"، هو أن الوسیلة التي تكلم عنها ولعل ما نلاحظه
أفراده من عیشهم في الظروف انتقلكما یحیط بها، ذلك أن الجمهور أصبح مرسلا ومستقبلا، یهم الاستخدام الذي

.لما سمي بالحتمیة التكنولوجیةىخر أ، هذا ما یعطي نظرة ها الوسیلة إلى عیشهم في الوسیلةالتي تشكل
أسباب الانغماس في الواقع الافتراضي: ثالثا

ي بعلاقاته وتبادلاته، إذ وجد المستخدم ضمنه إمكانیة الإنسانمجتمع أصبح الواقع الافتراضي بدیلا حقیقیا لل
إشباع حاجاته أو محاكاة إشباعها ضمن سیاق محكوم بالسرعة والسهولة والتحكم، هذا ما دفع بالأفراد إلى زیادة 

.الانغماس في هذا الواقع البدیل
:بناء الذات والتمحور حولها-1

ة بعض المستخدمین على الكشف عن أ، أدى إلى جر الأنترنتاءات إن طابع الحریة الذي أتاحته فض
، ونظرا للطابع المجهول الذي یحیط مواجهاتياتصالفي الكشف عنها في نخصوصیاتهم، التي قد یتحفظو 

صنع تالظهركان والجسد، عن المالذي یفصلهمالفارقو ، في الفضاءات غیر المتموقعة مادیابتمثیل أنفسهم 
، افتراضیة فوق هویته الحقیقیة، فعندما یفبرك المستخدم هویة la manipulation identitaireیاتالتلاعب الهو و 

ما یسمح له من تجریب ، هذالهذكر معلومات غیر ممثلةبیتلاعب فإنه ، (57)وهویة خیالیة فوق هویته الاجتماعیة
une réinventionخلقهاوإعادة بمخبر حقیقي لتجریب الهویاتالأنترنتحیث شبهت ،هویات أخرى identitaire

possibilités inédites d’expérimentation de soi(58)desغیر مسبوقة لتجریب الذاتحیث توفر إمكانیات 

من خلال إعادة خلق الهویة، بالعملیة التقلیدیة لبناء (59)هذه السیرورة المتمثلة في بناء الذاتیمكن مقاربة و 
یبحث عن نفسه في نظر الآخرین، ثمبه یعمل على اتباعه،یصنع نموذجا خاصاحیث، الإنسانالذات عند 

إذمیة الاجتماعیة على نفس المبدأ، تقوم المنصات الرقحیث، لیحس بوجودهد أفعالهمویعدل سلوكه حسب ردو 
یكون وره، لتعلیقاته وصإضافة إلى یعرف بها نفسه، یخلق المستخدم نموذجا خاصا به، یتمثل في المعلومات التي 

.بناه أمام الغیرأما المرحلة الثانیة فتكمن في عرض ما) ذاتهاختراعإعادة (الأمر بمثابة

وباستعمالهذا ما أدى إلى ظهور نوع جدید من الأفراد یحاولون التعرف على أنفسهم بواسطة الغیر 
ون، كما یجربون هویات مختلفةیریدأنفسهم مثلما إمكانیات لا مثیل لها للتعبیر عنمالتكنولوجیات التي تعطیه

. ، الشيء الذي لا تعمل من أجله هذه الشبكات التي ینشطون فیهاالاستقراربحثا عن 
میشال "، حیث أشار یة، كونها علائقیة وعقلیة وجسدیةولقد ألقت السسیولوجیا الضوء على سیرورة تكون الهو 

وسلوكهالتي تسمح للفرد بواسطة عمله على أفكاره les techniques de soiبتقنیات الذاتإلى ما سماه "(60)فوكو
عنها الفرد من خلال وعیه بذاته وشعوره من هذه السعادة التي یبحثانطلاقا،(61)من السعادةنوعٍ من تحقیق

وتحدید فسهم تجه الأفراد إلى البحث عن أناالهویة الافتراضیة، حیث استخداماتالآخر، تتلخص معظم باعتراف
قنیة عتبرت الشبكات الاجتماعیة الرقمیة صورة تاإذ، (62)عرضالمنصات في من خلال مظهرهم الخارجيذواتهم 

دمون من حیث یعرض المستخ، la culture de soiوتمجید الذات(63))ثقافة الأنا(للذات، ومن رائدات ترویج 
منها وحدةمبعثرة ومشتتة لیجعلوامضامینَ یجمعونو ،میومهفينشاطات قاموا بها خلالها حالاتهم النفسیة و 
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، یجدد م بیومیاتنشاطات المستخدتحیث شبهl’écriture de soiهویتهم، هذا ما سمي بكتابة الذاتتشكل 
.(64)ویحدث معلوماتها لیكشف عن جزئیات جدیدة من حیاته

ضمن تسیر الهویة یجعل من، جتماعیةالاهرت به الشبكات الرقمیةتشاالذيذا التمحور حول الذاتوإن ه
، حیث یمكن تلخیص ذلك تمثیل أمام الآخرینالوحاجةعن التوازن بین الاعتراف بالذاتسیرورة بحث 

.(65)وما هي الطریقة التي یراني بها الآخر؟من أنا؟: ضمن سؤالینdeveloping selfالتطور

:عترافالبحث عن الا-2

، أین اجتماعیةلیعني بناء تقدیر الذات كسیرورة looking glassعن مصطلح المرآة(66)شارل كولي"لقد تكلم 
نجدها الاجتماعیة،الرقمیةا رجعنا إلى الشبكاتبالتالي تكوین الهویة، وإذو بقوة في إدراك الذات تتدخل نظرة الغیر
.(67)باستمرارنیة تحت نظر الغیر المبles identités miroirsیات لتكوین هذه الهویات المرآتیةتمنح بعض التقن

تعتبر إذفي وقت محدد، اجتماعيالدور الاجتماعي الذي یحدد مكان الفرد في نظام إضافة إلى ذلك فقد تغیر 
تبني مع عناصر أخرى الهویة الاجتماعیة وكذا صورة لأساس النظام التراتبيle statut socialالمكانة الاجتماعیة

أن الفرد هو الذي یتمكن من تحدید دوره كما یرید، ، ذلك في العالم الافتراضيهذه المفاهیم إذ انقلبت ،(68)الذات
ستراتیجیة لإالخاضعةمن خلال مكانته على الشبكات الرقمیة، حیث یرى بعض الباحثین أن سیرورة عرض الذات 

بالتالي فإن الناشطین ،(69)الهروب من المعاییر الاجتماعیةإلى و الاعترافالتحكم في هذا العرض تهدف إلى 
ذلك أنشعبیتهم، هذا ما یقتضي إعطاء معلومات فردیة وشخصیة، لتجریبعلى الشبكات یعرضون أنفسهم 

.العرض هو شرط أساسي للتقنیة العلائقیة
یرى أن الفرد إذl’individuation sociale)الاجتماعيالتمیز (مفهوم (70)"هربرت میدورجج"ولقد طور

le soiكما قسم،(71)حظة منظور الغیر تجاه نتائج أفعاله، الشيء الذي یسمح له بإعطاء معنى لنفسهیقوم بملا

الفرد لسلوكات یث یخضع الجزء الأول لردود أفعال، حأناle moiالأنا وle je، إلى)هوأي ما یعي الفرد أنه (
تطویر إطار فياضروریوجود الآخر لیكون،(72)الآخرین تجاهه، أما الجزء الثاني، فیخضع للأدوار في المجتمع

من معرفة ذاته، بذلك یتمكن لولطریقة فهم الغیر لها، سلوكهبمعان محددة، فهو تجریب لصور الفردأفعال
.(73)تخاذ السلوك اللائقابالتالي و 

الآخرین، تجاه یرى نفسه في ردود أفعالله المنصات التفاعلیة والشبكات،ولقد أصبح المستخدم بكل ما تتیحه
ا والاعتراف بذاته من طرف الغیر،ما نشره من ملمحه الشخصي وصوره وتعالیقه، فهو یبحث نوعا ما عن الرض

ظهرلیهذه التكنولوجیات، والإقبال الكبیر على نشر المضامین وتحدیثها المستمر، استعمالهذا ما قد یبرر كثرة 
.المستخدم الذي یفرط في التعبیر عن نفسهذلك،l’utilisateur expressif)المستخدم المعبر(

:)إشباع الحاجات(توفیر البدیل -3
ات الاجتماعیة الرقمیة أفضل تعتبر الشبكإذللواقع الحقیقي، نسخةإن الواقع الافتراضي بجمیع أشكاله أصبح 

، الذین أصبحوا ستخدمینإلى حد ظهور علاقات من نوع آخر لدى العدید من المیة الإنسانلمحاكاة العلاقات مثال
(74)لإشباع بعض الحاجات التي لم یحققوها في حیاتهم التقلیدیة، أو لمحاولة إشباعهاى المنصاتیترددون عل

التقدیر والتحقیق، إضافة إلى الحاجات المصاحبة لبناء و ،الاعترافوالحاجة إلى والاستقراركالحاجة إلى الأمن 
.(75)التحكم والحاجة إلى التفردو التقییم، و ، والانتماءالحاجة إلى الوجود هویة الفرد بكل جوانبها، بما فیه
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:الحاجة العاجلة إلى الاتصال والمشاركة-4
إلى أن یسمع الغیر صوته، ویفهم رأیه، فهو في حاجة غیر متناهیة للمشاركة بمعناها الواسع، الإنسانیبحث

تطور إن فمّ ث، ومن لیدیة للاتصال محدودةالوسائل التقلاعتبارشباع نظرا الإهذه الحاجة لم تبلغ ذروة 
بتدعیم المشاركة، التي تعتبرها الشبكات الاجتماعیة الرقمیة یات والهواتف متعددة الاستخدامات لم یعد إلاالتكنولوج

–قاتتعلی(الأنترنت، لأنه یشكل مجموع المضامین المتوفرة على فیهاخاصیة أساسیة النشرذلك أن لها،اأساس

.(76)كلها شكلت محور التعامل على الشبكات) المستخدمیناقتراحات-تقاسم

بعد الحاجة إلى التشارك أو المشاركة، تعتبر الحاجة إلى الاتصال شیئا أساسیا رافق الفرد منذ القدیم، وإذا و 
خیر فإن هذا الألینوالتعرف بین المتصفي الحالة التقلیدیة، كالمواجهةكان الاتصال یتمیز ببعض الخصائص

بسطتها، وقضت على عوائقها، بلالشبكات الاجتماعیة الرقمیة هذه العملیة، حیث سهلت حمل ممیزات جدیدة
.في كل وقتوالاتصاللیصبح المستخدمون في حاجة قصوى إلى فتح حساباتهم والإدلاء بآرائهم 

من درجة العزلة قد أنقصتا مع الآخرین علیهمستخدمالروابط التي یحافظ الإن،وحسب العدید من الآراء
le bavardageالثرثرةو الحوارنأذلك ،(77)لدیه لكنه یكون مجرد إحساس، (79)مع الغیرالتقارب بانهیحسسقد(78)

على الانفتاحبمعناها الواسع، فبالرغم من آراء البعض حول اجتماعیةذلك أن الروابط الافتراضیة لیست روابطَ 
على الانغلاقالمفرط یؤدي إلى زیادة الاستخدامجاء به الواقع الافتراضي، یقر البعض الآخر أن العالم الذي 

.(80)الذات

:التركیز على الروابط-5
أعادت تمحور معنى العلاقات، حیث تحولت طبیعة الأنترنتأن إلى نظرا لقد تغیرت العلاقة بین الأشخاص

في عدد العلاقات اهتمامهمبانصا حسب تعدد المستخدمین الذین أنماطه، وتعددتخیرة لتصبح شبكیةذه الأه
تسهیل ربط حیث جاءت الشبكات الرقمیة بمنطق ، (81)نوعا ما التفاعل الحقیقي الماديالكمیعوضلالافتراضیة،

علاقات یكونون صداقات أو ) في الحالة التقلیدیة(فراد یل المحافظة علیها، فإذا كان الأ، إضافة إلى تسهالعلاقات
قضت على هذه قدمن محیطهم بواسطة تراكم التفاعل عبر الزمن، فإن الشبكات الرقمیةآخرینمهنیة مع

، كما سهلت المحافظة على هذه ل وبسرعة فائقةهائبكمعلاقاتحیث مكنت المستخدم من تكوین ،(82)خاصیةال
.الروابط عن طریق تكرار التفاعل على الشبكة

بفلسفتها، بالتالي أثرت في سلوكه ونمط جعلته یتشبعبالشبكات الرقمیة الاجتماعیةخدم وإن علاقة المست
، (83)ورسمت ملامح سیكولوجیة جدیدةتلاشى النموذج الاجتماعي القدیم، حیثاجدداتعامله، هذا ما أنتج أفراد

تفاعلیا و مرنا، و سریعا، یكون ذكاءذلك أن المستخدمla culture de l’impatienceتتجلى في ثقافة عدم الصبر
عتاد على الحصول على كل ما یبحث عنه وفي وقت سریع، هذا احیث ،(84)لا وجود فیه لوقت التفكیر أو التعمق

یعیش بفضل الذيالإنسان، ذلك l’homme en réseauxفي الشبكةالإنسانسمي باجدیداما أنتج إنسان
یبحث عن كل ما كما على الشبكات مركزا رئیسیا في حیاته، ، حیث یبني ذاته بها، ویعطي لصورتهالتكنولوجیا

. یحتاجه فیها
كثیرة لجمع معطیات من قبل المستخدمین حول الروابط الاجتماعیة، بهدف حساب الطرق ولقد أجریت بحوثٌ 

ما یسمى حیث أظهرت هذه الأخیرة ،(85)لا یعرفون بعضهم البعض في الشبكات الرقمیةاالتي تربط أفراد
Patrice"حسبالناتجةl’individualisme connecté) الفردانیة المتصلةب( Flichy"(86) عن تغیرات الحیاة
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، فعند ترك ، هنا تكمن إستراتیجیة الشبكات الرقمیة(87)الشخصیة حیث أصبح الفرد هو من ینسج شبكته بنفسه
.(88)هالمنطقتبنیه من یختار ویخلق شبكته فهي تزید من مدى تملكها له و المستخدم

الانغماسسمات العصر الحاثة على : رابعا
ا لا یستطیعون أن یعبروا عنه في یبدو أن البشر طوال تاریخهم ظلوا یبحثون عن عالم مواز یعبرون فیه عمّ "

القواعد و المحدودة بقیود الزمان والمكان، ما لا یستطیعون تحقیقه في حیواتهم به عالمهم الواقعي، ویحققون 
والسمات الجدیدة التي تمیز بها المجتمع ما بعد الواقعنتاباوإن التغیر السریع الذي ،(89)"مات الاجتماعیةوالتنظی

بعلاقاته وتبادلاته المرنة والمتغیرة، وسهولة الظهور ء المستخدم إلى الواقع الافتراضيالحدیث، أدى إلى زیادة لجو 
ا هي علیه في المختلفة عمّ (یقي كذلك بعلاقاته ومبادلاته فیه، هذا اللجوء الكثیف جر نزوحا عن الواقع الحق

.، وغیرت البدیل إلى حقیقةلتكنولوجیا نمط الخیال إلى أفعالعزلة، حیث حولت اأنتجوهو ما، )الأنترنت

:الوحدانیة والعزلة-1
تى أصبح نكماش الكرة الأرضیة حاساهمت في أن وسائل الاتصال الإلكترونیة"مارشال ماكلوهان"إعتبر 

globalیطلق علیها  village )تم ات الانغماس في الواقع الافتراضيلكن مع ظهور تقنی،(90))القریة العالمیة ،
قریة (لعلاقات تدور في المجتمع أصبح عالمیا لیس لأن اف، یة حیث أصبح لكل فرد عالمه الخاصتجاوز هذه القر 

فإذا كانت ،(91)")للعالمیة(ربما یكون هذا المعنى الأقرب لنفسه، ) اعالم(لكن لأن كل مستخدم أصبح و ) عالمیة
یل لها، لأنها عزلة الجمهور في التلقي، فنحن نعیش عزلة لا مثالاعتبارالبحوث المتعلقة بالتلفزة آخذة بعین 

.صنع نفسه على الشبكات ویختار جسده وهویته كما یریدینفرد بمستخدمكل ذلك أن ، متعلقة بالاستخدام

هذا (92)"لغة الحوارلوافتقادهملروابط بین الأفرادبتنامي النزعات الفردیة وتقطع ا"یز العصر الحالي كما تم
والاتصال بشتى أنواعها، بالإضافة الإعلام، وتأثیر وسائل همعیشانتابتراجع إلى وتیرة العمل، والسرعة التي 

، كلها عوامل أدت إلى تلاشي (93)لعیش بمفردهمإلى میول الأسرة نحو النماذج المتفككة، وتوجه الأفراد إلى ا
، مما عن الآخرینوابتعادهالفرد وتغریبه عن إنسانیته انعزالبروز ظاهرة التفرد، أي "تدریجي للروابط، وأدت إلى

اجتماعیةالنفسي والسلوكي، هذا ما دفع إلى بلورة تنظیمات والاضطرابخلق عنده عدم الراحة وزیادة القلق 
.إلى التوجه نحو واقع بدیلهمأن هذه الوحدة دفعتذلك (94)"رادتحتضن الأف

: النرجسیة-2
ماالإنسانم الكتابات حیث تصف معظ(95)"بثقافة تهتم بالسطح وبالظاهر الخارجي" تمیز العصر الحالي 

كز الأفراد ث تمر حی،(96)للآخرین ومفتقر للروابط الاجتماعیةكثیرا ، لا یكترثبعد الحدیث أنه متمحور حول ذاته
الإنسانالتي لا بد منها في مسار تحقیق ) الحاجة إلى التقدیر(أساسا إلى عدم إشباع ، وذلك راجع حول ذواتهم

، فلتحقیقسیة المتمثلة في العزلة عن الآخرسمات العصر الأساببدوره امتعلقلذاته وتأكیدها، وقد یكون ذلك 
یدفع الأفراد إلى اللجوء إلى الواقع الافتراضي من أجل تأكید ذواتهم، دقهذا ما ، عیش مع جماعةلا بد من الالذات

طاتهم وجزئیات من خلال ظهور نوع من النرجسیة التي تتجلى في النشر المكثف للمضامین التي تدور حول نشا
رغبة ، حیث تتعلق كتابة الذات بفیها، من أجل إظهار أنفسهم أنهم على الصورة المرغوبمن حیاتهم الشخصیة

.(97)في ترك صورة لها، هذا ما یبین الجانب النرجسي والعرض المفرط لهذه العملیة
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: عصر السرعة والقلق-3
فقضى 2.0بفوریة المعلومة وآنیتها، لتقضي على النموذج الاتصالي القدیم، أما الویب الأنترنتلقد جاءت 

مشاركة كبیرة من طرف استلزمستقبل مرسلا، هذا ما المرسل مستقبلا والممستقبل، لیصبح- على معادلة مرسل
التفاعل الشدید والسریع أدى إلى حالة "الأخرى من هذه الخاصیات، كما أنستفاذة الوسائل االمستخدم، خاصة ب

الشاملة لكل و المتراكمة ، الآنیة، لى كم هائل من المعلومات الكثیفة، وإ (98)"تداخل شدیدة بین الأفكار والثقافات
الفیضان المعلوماتي، الناتج عن الإفراط المعلوماتي الذي لا یمكن لقدرة بشریة ب"شبهها البعض یادین، إذالم
أن هذا الكم المعلوماتي غیر نمط حیاتهم وطریقة ذلك ، ما كان له أثر حتمي على الأفرادهذا،(99)"ستعابها

التي ضمنت الاتصال الدائم والمستمر في كل الاستخداماتلة ومتعددة حمو إدخال أجهزة متفكیرهم، زاد من ذلك
هواتفهم ن مواكبة هذه السرعة حیث یتفقدونعلى نفسیة الأفراد نحو قلق وتوتر، لأنهم یحاولو أثرمكان، هذا ما 

ا، ترقبا لأیة رسالة أو تعلیقالاجتماعیةالرقمیة في كل حین، ویفتحون بریدهم الإلكتروني وحساباتهم في الشبكات 
.مرورهم على أي جدیدوخوفا من 

الإنسانلأن الفوریة تجبر ) عصر القلق(هذه الحالة الجدیدة ستؤدي إلى "أنب"مارشال ماكلوهان"ولقد تنبأ 
حیث یلجأ الأفراد إلى الواقع الافتراضي من أجل هذه الحاجة الكبیرة إلى ،(100)"والمشاركة بعمقالالتزامعلى 

l’urgence immédiateالاتصال والمشاركة  à communiquer هذا ما یجعلهم ینشرون جزئیات من حیاتهم من
أن إنتاج المعلومات ذلك وجودهم إلى السرعة والآنیة المفرطة، بذلك یخضعون و ،(101)أجل مضاعفة آثارهم

.(102)هو شرط الوجود على الشبكاتباستمرار

-isolementالانغماسالناتجة عن (103)العزلة:خامسا social isolation

مما ثقافة مجتمعه عن عن معاییره الاجتماعیة و بالانفصالجتماعیة هي تعبیر عن شعور الفردإن العزلة الا"
ویمكن تلخیص العزلة أنها الانفصال عن الغیر ،(104)"یترتب علیه عدم القدرة على تحقیق التوافق مع المجتمع

أخرى مع مظاهرحدة النفسیة، حیث تتقاطع العزلةعلى النفس والو والانطواءجتماعیة عادیةاوعدم ربط علاقات 
.(105)الاغترابكفقدان المعاییر واللامعنى، والتي تشكل مظاهر 

إلى العالم المحیط به، وإلى نفسه، كنولوجیات الجدیدة نظرة المستخدملقد غیرت الشبكات الاجتماعیة والتو 
ولكن مصطنع، فله عدد ضخم من الأصدقاء ولكن بغرابة یشعر أنه ،اسعیظن أنه جزء من شيء شأصبح حیث 
les individus connectés communiquentلخصه عنوان مقالهذا التناقض،(106)وحید – ils encore? الأفراد

.یةسانالإنظاهرة الالتواصل بالروابط التقنیة، أما حیث یعني بالاتصال؟(107)هل ما زالوا یتواصلونالمتصلون

ففي زمن العولمة والتقدم التكنولوجي، أصبح الأفراد "فلا بد من إلقاء الضوء على التواصل بمعناه الأولي، 
انخراطفي انشهد تراجعإذدیثة، فلكل فرد عالمه الخاص الذین تجمعهم علاقة الدم، تفرقهم تقنیات الاتصال الح
یات مصدرا في وقت باتت فیه التقنحول المائدة الالتفافتأفراد الأسرة الواحدة في النشاطات، حیث قلت مناسبا

حیث بینت العدید من (108)"وضعیة على العلاقات الاجتماعیةهذه الانعكاسبالتالي للمؤانسة الاجتماعیة 
من ،(109)"الانغماسنفراد وتراجع مدة جلوس الأفراد مع عائلاتهم وأصدقائهم بسبب الدراسات مدى العزلة والا

.(110)"الاجتماعيمعن بعض نواحي واقعهغرباء وبعیدین متجعله" ، حیثیهمسیطرة المضمون والتقنیة علخلال 

أي الحصول على الانتماءیكون تعبیرا عن حاجة إلى التواصل أو ) العلاقات الافتراضیة(ن اللجوء إلى وإ "
فهو لا یحقق الرغبة ثمّ و وهمیا، ومنبالغیر لیس حقیقیا وإنما رمزیا أالارتباطالحس الاجتماعي، غیر أن هذا 
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الحقیقیة الأصلیة إلا بصفة شكلیة مؤقتة، وعلى هذا الأساس تكون النتیجة عكسیة، خاصة أن العلاقات الرمزیة 
، هذا ماالانعزالالحقیقي وینمي الاتصالالغزیر یقضي على الاتصالنإإذ،(111)"نادرا ما تتحول إلى حقیقة

le paradoxe de la nouvelle)ال الحدیثمفارقة الاتص(تلخصه  communicationقد أن الاتصال الكمي ذلك
.(112)"قطع صلةوضعف صلات، فعلى الرغم من المشاركة، فهوبعزلة عن الواقع "ینتهي 

اضي إلى الحیاة الیومیة للمستخدم، ظهر نوع آخر من ل الواقع الافتر سیران الوسیلة نحو الشفافیة ودخو ومع 
بعزلة بالرغم من الاتصال الكبیر یعني أن الأفراد معا ، ألفة متعلقة بالاستخدام أكثر منها بالجهاز، فالانتهاءةالألف

یلجأ المستخدم إلى إذ،(113)أكثر مما ینتظرون من بعضهم البعضن لأنهم ینتظرون من التكنولوجیاولكنهم وحیدو 
رغم من أن الوسائل التكنولوجیة هي السبب الرئیسي فیهاالواقع الافتراضي من أجل القضاء على الوحدانیة بال

-خوف شدید من مجتمع الوحدانیة(ضي علیها، لیدخل الفرد في حلقة ، هذا ما لا یقحسب العدید من الآراء
).وحدانیة بدرجة أعلى-اللجوء إلى التكنولوجیا

ي بذلك لیعنseul et multibranché(115))وحید ومتعدد الاتصالال(الفردDominique Wolton"(114)"یذكرو 
یمیل كما أنهأن خطر الوحدانیة هو ثمن الحریة، ذلك غالبا ما یكون حرا لكنه وحید، ما بعد الحدیث الإنسانأن 

contactsا ما یجعل من الاتصالات الحقیقیة، هذنحو التفاعلیة réelsمنیاخالاتصالهلیكون، صعبة
لأنها مبنیة على التشارك بصفة كبیرة، وهذا الأخیر اتصالالرقمیة تزید من اللاأن الشبكاتكما،(116)تبادلال

، یزید من إحساسه الافتراضیةهویته بالمستخدم فإن تعلق،، بالتالي(117)فقطیعمل على حجب ضعف الاتصال
الانغماسبزیادة لیستجیب الفرد لها عتبرت من خصائص هذا المجتمع،ابالعزلة تجاه مجتمعه، هذه العزلة التي 

.الهویة الافتراضیة بحثا عن الاتصال، هذا ما یزید من حدة عزلتهاستخدامفي 
الشبكات الرقمیة، تعمل على المراقبة والتحكم في اللغة التي تعتبر أداة تضمن أن یقر البعضمن جانب آخر

اخاصار، إن الشبكات تمنح نوعبمعنى آخ، (118)الاتصال بین المستخدمین، فهذا قد یكون تعبیرا عن الانغلاق
یفرض علیه للمستخدم لیكتب رسائله، وتضع الأیقونات المختارة آنفا، هذا ما امعینا، حیث تضع حیز من الاتصال

تیة یطبعها إكراه انغلاقه ضمن ممارسات أنترناد في بیئته الافتراضیة من خلال فیتحلل الفر "نمطا معینا من التعبیر
.(119)"وانطوائيانفصاميفتراضي بالواقعي، وتبني موقف الااستبدالالذات على 

في بدایاتها، حیث وصفت أنها تقرب البعید وتقضي على الأنترنتبإیجابیات قد أقروا الباحثون وإذا كان
فائقة في أقل وقت، حیث أصبح الأقارب الغرباء یحسون بالقرب من اتصال، وتتیح إمكانیات ةالجغرافیحدودال

وأصبح الأفراد یوفرون تكلفات الاتصال التقلیدي، ویتعارفون عبر القارات، الأمر الذي لم یكن ممكنا عائلاتهم،
رتبطت ان الأمر صحیح حسب خصائص عصر ظهور الوسیلة، حیث لا بد من القول إف، هذه الشبكةدون 

ا في عصر التفاعلیة المفرطة، إمكانات المشاركة والتفاعل، أممنحالثابث وغیر الدینامیكي، الذي لا ی1.0بالویب 
، 3.0ولاحقا الویب 2.0ظهر الویب ، إذللاتصالإلى عائق انقلبتالاتصالیة الأنترنتأن إمكانات یرى البعضف

استخدامها، إلى اتصالكوسیلة الأنترنتاستعمالتحول اعلیة والتمحور حول المستخدم، إذالمعتمدان على التف
من الاتصال بواسطتها إلى الاتصال فیها، هذا الفرق الجوهري حول هذه قلواانتللأفراد كحقل تجریب، حیث 

حسب العدید من المتنبئین خطر على حیاته بأكملها، فما السبیل أن و ، الإنسانالشبكة إلى خطر على علاقات 
قارات، إذا فرق بین البعید إذا بعدت القریب؟ وما الفائدة أن یعرف الواقع الافتراضي بالأفراد عبر الالأنترنتتقرب 

، فما مستقبل هذا الأخیر لنزع الخاصیة التواصلیة للإنسانأفراد الأسرة الواحدة، وإذا كان الواقع الافتراضي مرشحا
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في ظل النزوح إلى الإنسانالإجابة عنها البحوث بین التفاؤل والتشاؤم حول مصیر تأسئلة حاولدون تواصل؟
لذي عززت إمكاناته الاتصالیة اl’homme étendu(120)عالموسالإنسانن یث تكلم البعض عالواقع البدیل، ح

تسریع الاتصال بمختلف التقنیات وذلك لبلوغ الكم المعلوماتي، والتي ستقضي على وقت التفكیر المتعلق بما فیه
الاتصالهولیسla communication artificialiséeبالاتصال الطبیعي، ذلك أن الاتصال المصطنع 

.يالإنسان
ةــــخاتم

حیاة والاتصال الإعلاملقد حاولت العدید من البحوث تسلیط الضوء على العزلة الناتجة عن دخول وسائل
خفضت نسبة قضت على اللقاءات العائلیة، كما الذي سببته التلفزة، حیث الانعزالالأفراد، حیث تكلم العدید عن 

بما یقدم له من برامج یشبع بها حاجاته اأصبح الجمهور مرتبطإذیها، المعتادین علنشاطاتالمشاركة الأفراد في 
.المعرفیة والترفیهیة
كل منهم لعزلین، حیث أصبح ن، تحول هذا الجمهور إلى أفراد مثم الواقع الافتراضيالأنترنتومع ظهور 

أمام الوسیلة من أجل كان الأفراد یعیشون فبعد أنعالمه الخاص، كما تحول مفهوم التعرض إلى الاستخدام، 
اجدیدا، هذا ما أعطى مفهومأصبحوا یعیشون بالوسیلة من أجل إشباع حاجاتهم فیهافإنهم بها، إشباع حاجاتهم 

المستخدم أصبح معزولا بجسد آخر فعن محیطه، عادات تلقیهإذا كان الجمهور معزولا بو للعزلة الناتجة عن ذلك، 
جتمعه، وبذات رقمیة عن ذاته، هذا نظرا للإستراتیجیات المتعددة التي عن جسده، وبهویة أخرى عن هویته وعن م

من أجل مضاعفة درجة تعلق المستخدمین بها، بما في ذلك والمواقع التفاعلیة،تستعملها الشبكات الرقمیة
د وبالوجو متناهي، هذا ما جعلهم مرتبطین بهاهم إمكانیات للتعبیر وحریة في التفاعل والتجمع اللاءإعطا

مقابل النظرة التفاؤلیة التي ترى أن الواقع ،بالتالي أضحوا منعزلین عن واقعهم، الافتراضي بشتى أنواعه
، ویمنح إمكانات لا سابق لها، هذا ما لم ، ویقرب بین الناس ویقضي على الحدود التقلیدیةاضي یفتح الآفاقر الافت

من أولالعزلة باعتبارجدیدة حیاة الفرد، خاصة الوسائل الهذه تقر به البحوث التي تنظر بحذر إلى دخول 
معیاریة، العجز تجاه معنى واللانحو مظاهر أخرى كاللاالأخیرة، تولیسمخلفات التعامل مع الواقع الافتراضي 

.الواقع، والغربة عن الذات والتي تشكل في مجملها مظاهر الاغتراب الجدید
:الهوامش

1 -Le petit Larousse, hachette, Paris, 2012, p 919.
2 -Dictionnaire Quillet, Aristide, France, 1975, sans page.
3 -Jaques Le Bohec, dictionnaire du journalisme et des médias, PU rennes, France, 2010, p 614.
4 -Le petit Larousse 2012, op.cit, p 1144.
5 -Janet Stevenson, dictionary of library and information management, Peter Collinged, Britain, 1997,
p 168.

- یوجد خیرن هذا الأإذ إ). الخرافیةیعرف بمراسل الآلهةةغریقیالإفي الأساطیر(Hermèsیعطي أرسطو مثالا عن تمثال هرماس6
لكن في الوقت الذي ینحت في مكان ما، فهرماس یوجد بالفعل، إذ أن الفعل هو الشيء ام التمثال یوجد كفكرة فقط،في القوة ما د

:أنظرنه موجود بالقوة، نقول عنه إود حقیقة، ولیس الذيالموج
(Stéphane Vial, l’être et l’écran, comment le numérique change la perception, 1ed, PU France, France,
2013, p 152).
7 -Loc.cit, p p 155, 156.
8 -http://www.cnrtl.fr/definition/virtuel (08-11-2015- 13:30).
9 -Stéphane Vial, op.cit, p 157.
10 -Ghizlaine Azémard, 100 notions pour le crossmédia, l’immatériel, France, 2013, p 216.

Cybernetics- .ات البشریة أو علم التحكم في الأنظمة الحیة وغیر الحیةعلم دراسة الآلیات المحاكیة للقدر 11
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- .86، ص2007، دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1مظفر الرزو، الفضاء المعلوماتي، طحسن12

.5، الجزائر، بدون سنة، ص6كلود بونیلي، الافتراضیة والتكنولوجیات الجدیدة، مجلة معالم، عدد 13-
14 -Janet Stevenson, op.cit, p 168.
15 -Oxford dictionary, 6ed, international student’s, USA, 2001, p 1504.

.255، ص 2013إبراهیم القندلیجي، الإعلام والمعلومات والأنترنت، الیازوري، الأردن، عامر16-
17-Serge Tisseron, virtuel mon amour, penser, aimer, souffrir à l’ère des nouvelles technologies, Albin
Michel, France, 2008, p p 55, 56.

اجتماعیة، بحث تحلیلي في الآلیة التقنیة للانترنت ونمذجة منظومتها -علي محمد رحومة، الأنترنت والمنظومة التكنو-18
.157ص ، 2005لوحدة العربیة، بیروت، دراسات ا،1طالاجتماعیة،

.87، ص 2006، الأردن، دار أسامة، 1دین التمیمي، معجم مصطلحات الأنترنت والحاسوب، طأسد ال19-
20 -Alain Gautier, le virtuel au quotidien, Cirté, France, 2002, p 44.
21 -Ghislaine Azémard, op.cit, p 100.
22 -Loc.cit, p 14.

.147ص ، 2008ت، الشروق، الأردن، لوسائل والتطبیقاعباس مصطفى صادق، الإعلام الجدید، المفاهیم، ا23-

les cahiers duبن دودة سقیني ملیكة، التكنولوجیات الجدیدة للاتصال والإعلام والمعنى الجدید للجسد،ا24- cread 71، رقم ،
.1، ص 2005الجزائر، 

25 -Antonio Casilli, les liaisons numériques, vers une nouvelle sociabilité, le seuil, Paris, 1997, p 135.
26 -Vignaux Georges, l’aventure du corps, des mystères de l’antiquité aux découvertes actuelles,
pygmalion, Paris, 2009, p 358.

.20كلود بونیلي، مرجع سابق، ص 27-
gnose- gnosie- gnostique .، ویعني كل علم یرتبط بمعرفة علیاعرفةأي مgnosisمن الیونانیة28-

(Dictionnaire Hachette, ed Hachette, Paris, 1997, p 825
29 -Antonio Casilli, op.cit, p 144.

-30René Descartes)1596 -1650 (فیلسوف وعالم ریاضیات فرنسي.
.3،4ص ص بن دودة سقیني ملیكة، مرجع سابق،ا31-

32 -Georges Vignaux, op.cit, p 357.
-33Norbert Weiner)1894 -1964 (فیلسوف وعالم ریاضیات أمریكي مؤسس السیبرناطیقا.

34 -Norbert Weiner, god and golem, mit press, USA, 1964, p p 15, 16, 17, 18.
.visnuأي هبوط avataraلأرض، إذ هو من اللغة السنسكریتیةجسید على االتavatarفي الدیانة الهندوسیة یعني ال35-

(le petit Larousse 1995, op.cit, p 110).
avatarذلك الجسد الافتراضي الذي یمثل به المستخدم نفسه في الواقع الافتراضي، ویعتبر نمط تمثیل للمستخدم ، الصورة الرمزیة

نإ، إذفي مواقع أخرىنشهد انتشارهمن أننا ، بالرغمالفیدیول خاصة في ألعاب لتفاعالحركة، واا هو علیه، ویهدف إلىعمّ امختلف
مرتبطا باسم مستعار للهویة الافتراضیة، حیث یمتاز بطابعه المسلي والمجهول، إذ یكونیدخل ضمن الشكل الثانيl’avatarالتجسید

pseudonyme)وإن الشبكات الاجتماعیة الأولى كانت مبنیة على تفاعل بین )يیختاره المستخدم تمثیلا له عوض الاسم الحقیقسما ،
(Ghizlaine Azémard, op.cit, p p 14,15).الصور الرمزیة عوض الأفراد المعروفین بهویاتهم

، 2005لاوي، عمان، صالح أبو أصبع خلیل، إستراتیجیات الاتصال وسیاساته وتأثیراته، دار مجد(:نظرا، مقال لسهیل زخور36-
).217ص 
.218، 217المرجع نفسه، ص ص 37-

Serge Tisseron .سيدكتور وأخصائي في علم النفس فرن) 1948(38-
39 -Stéphane Vial, op.cit, p 160.
40 -Loc .cit, p 163.
41 -Julie Denouel, Fabien Granjon, communiquer à l’ère numérique, regards croisés sur la sociologie
des usages, Presses de Mines, France, 2011, p 162.
42 -Cyril Baladier, la boite à outils des réseaux sociaux, Dunod, Paris, 2012, p 188.

.150ص ،2012، لبنان، 395مرسي مشري، شبكات التواصل الاجتماعي الرقمیة، نظرة في الوظائف، المستقبل العربي، عدد 43-
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من %6خدمین ینتمون إلى عدة شبكات، ومن المست%65أكثر منتوجد في الآونة الأخیرة مئات الشبكات الرقمیة، ف44-
6أو 5ساعة خلال 16منهم بمعدل یفوق %29ساعة في الأسبوع، 12یرتبطون بمعدل ) ملیون170(المستخدمین الأوروبیین 

.ر الشبكات الاجتماعیة  فیحتل المرتبة الثالثة في استخدامات الأنترنتأیام أسبوعیا، أما الاتصال عب
(Dominique Gany, nouveaux médias, mode d’emploi, Edipro, Belgique, 2009, p89, 92).
45 -Ludovic Boursin, Laetitia Puyfaucher, les médias humains-danger et opportunités, des réseaux
pour l’entre prise, Eyrolles, 2011, Paris, p 63.

أنها مجموع بحكم في الذات، ویمكن تعریف الذاتبناء الذات والتو تقدیر الذات، و یتمثل جوهر الهویة في صورة الذات،46-
قسیمها إلى الذات ، یمكن تمنهالأدوار والقیم التي یعترف بها الفرد ویعتبرها جزءاو ، بما فیه الخصائص الجسمیةالخصائص الشخصیة

.حسب ولیام جیمس) عملیة-تجریبیة(وإلى الذات كموضوع ) إدراك- كیرتف(العارفة 
( http://sociologie.revues.org/1593 - (14-03-2017- 21:00)

یخص الألعاب ثلاثیة الأبعاد والتمثیلات ضمن المواقع الأوللقد تطرقنا سابقا إلى نوعي الانخراط في العالم الافتراضي، فالنوع 47-
، ومع لنفسه ضمن مواقع الحوار والتفاعلالإنسانیة من عمل ونشاطات أما النوع الثاني فیخص تقدیم المستخدم التي تحاكي الحیاة 

حیطا حواریة تتیح ممواقعوجدن النوعین، حیث تظهور خاصیات التشعب وتلاقي المواقع في العدید من المباديء، نجد تداخلا في هذی
.داخل هذا المحیطبعاد وتمكن المستخدم من الحركة ثلاثي الأ

48 -Titiou Lecoq, Diane Lissarelli, encyclopédie de la web culture, Robert Laffont, France, 2011,
p 104.
49 -Christine Balagué, David Fayon,Facebook, Twitter et les autres, Pearson, France, 2010, p 53.
50 -Valérie March, comment développer votre activité grâce aux médias sociaux, Dunod, France,
2011, p 156.

الهویة الافتراضیة هي كل الآثار التي یتركها المستخدم على الشبكات الرقمیة وعلى المدونات، والتي یعرف نفسه بها ویتفاعل 51-
، حیث یظهر المستخدم ما یرید ویحجب تتمیز بطابع التحكمالماالمعلومات صحیحة أو خاطئة، طعلى أساسها، لا یهم إذا كانت هذه 

.بالتالي هي هویة مخططة متحكم فیهاو ما یرید 
52 -Pierre- Jean Benghozi, Michelle Bergadaà, Fatima Gueroui, les temporalités du web, de Boeck,
Belgique, 2014, p 149.

-53Marshall Mcluhan)1911-1980 (منظر في علوم الاتصال، من مؤسسي الأبحاث فكر وسسیولوجي كنديم ،
.المعاصرة حول وسائل الإعلام

.62، 61ص ص ،2015لحدیثة، دار الأیام، عمان، علي عبد الفتاح علي، نظریات الاتصال ا54-
.201، ص2014، دار الكندي، عمان، 1برهان شاوي، مدخل إلى الاتصال الجماهیري ونظریاته، ط55-

.63علي عبد الفتاح علي، مرجع سابق، ص 56-
57 - Jean Paul Lafrance, la civilisation du CLIC, la vie moderne sous l’emprise des nouveaux médias,
l’harmattan, Paris, 2013, p 188.
58 -Loc .cit, p p 186, 187.

مثل في حاجات الفرد على كل ما یحققه المستخدم من خلال هویته المت"Abraham Maslow"یسقط بعض المهتمین هرم59-
.الافتراضیة

-60Michel Foucault )1926-1984 (فیلسوف فرنسي.
61 - Alexandre Cotant, des techniques de soi ambivalentes, Hermès, n 59, Paris, 2012, p p 53, 54.
62 - Julie Denouel, Fabien Granjon, op.cit, p p 130, 131.

الأنا مظهر شعوري للشخصیة، یستمد روید،ف. هو تصور الشخص لذاته، یستخدم كمرادف للذات أحیانا، وحسب سegoالأنا"63-
:نظرا" طاقته من الهو، مصدر الغریزة لكنه یقید بأوامر الأنا الأعلى كضمیر

، مصر، ، دار الوفاء1النفس الاجتماعي، طمصطلحات علم الاجتماع وعلم محمد عبد الرحمن وآخرون، المعجم الشامل لترجمة(
).227، ص 2013

64 -Alexandre Cotant, op.cit, p 54.
65 -Sonia Livingstone, Giovanna Mascheroni, Maria Marru, utilisation des réseaux socionumériques
par les jeunes européens, Hermès, n 59, Paris, 2011, p 90.

66 -Horton Charles Cooley)1864 -1929 (سسیولوجي أمریكي.
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67 -Pierre Mercklé, sociologie des réseaux sociaux, la découverte, Paris, 2004,p 92.
68 -Jean Claude Abric, la psychologie de la communication, 3ed, Arman Colin, France, 2008, p 11.
69 -Serge Proulx, Mary Choon, l’usage des réseaux socionumériques, une intériorisation douce et
progressive du contrôle sociale, Hermès, n 59, Paris, 2011, p p 108, 109.

70-George Herbert Mead)1863 -1931( النفس الاجتماعي وفیلسوفسسیولوجي أمریكي وعالم في علم.
71 -Julie Denouel, Fabien Granjon, op.cit, p p 146, 147.
72 -Jean Paul Lafrance, op.cit, p 186.
73 -Julie Denouel, Fabien Granjon, op.cit, p p 146, 147.
74 -Christine Balagé, David Fayon, op.cit, p 36.
75 -Jean François Dortier, la communication, des relations interpersonnelles aux réseaux sociaux,
sciences humaines, France, 2016, p p 92, 93.
76 -Cyril Baladier, op.cit, p 32.
77 -Christine Balagé, David Fayon, op.cit, p 44.

leظهر مفهوم78- clavardage اسطة التكنولوجیالیعني الثرثرة بو.
79 -Ludovic Boursin, Laetitia Puyfaucher, op.cit, p 80.
80 -Paul Marcel Lemaire, communiquer, pour quoi faire? Cerf, Paris, 2011, p 184.
81 -Nicolas Oliveri, cyberdépendances, une étude comparative - France- Japon, l’harmattan, Paris,
2011, p p 57, 58.

هناك من یرى أن هذه الروابط وهمیة، وأن الشبكات تقضي على الاتصال وعلى العلاقات الإنسانیة، وتحث على النرجسیة، وعلى 82-
.العلاقات الكمیة

83 -Monique Dagnaud, génération Y, les jeunes et les réseaux, de la dérision à la subversion, sciences
po, France, 2011, p 159.
84 -Bernard Poulet, la fin des journaux, et l’avenir de l’information, Gallimard, France, 2009, p p 114,
117.
85 -Benoit Le Blanc, réseaux informatiques et modèles des graphes petits-mondes, Hermès, sans num,
Paris, 2012, p 95.

Patrice Flichy .سسیولوجي فرنسي، وباحث في علوم الإعلام والاتصال) 1945(86-
87 -Rémy Rieffel, révolution numérique, révolution culturelle?, Gallimard, Espagne, 2014, p 45.

Serge Proulx :ال من المنطق المترابطةأشك)3(یریان Francis Jauréguiberryو88-
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